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دراسة تکشف سبب ضبابیة الذکریات مع التقدم  العمر

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت دراسة حدیثة أجرتها جامعة إیست أنجلیا البریطانیة أن التقدم  العمر لا یؤثر  قدرة الإنسان  تذکر

الماضي فحسب، بل یغیر أیضاً طریقة استرجاع الذکریات، إذ تمیل التفاصیل الدقیقة إلی التراجع، مقابل زیادة حضور

المعلومات العامة والصورة الکلیة للأحداث.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت  مجلة "علم النفس والشیخوخة"، أن کبار السن یواجهون صعوبة أکبر  الانتقال بین

أنواع مختلفة من الذکریات، خصوصاً عندما یتطلب الأمر التبدیل بسرعة بین ذکریات مرتبطة بأحداث محددة وتجارب متکررة

أو عامة.

وقال الباحث الرئیسي البروفیسور لویس رینو، من کلیة علم النفس  جامعة إیست أنجلیا، إن ذکریات الإنسان تصبح مع

التقدم  العمر "أقل تفصیلاً وأکثر عمومیة"، بحیث یمیل الشخص إلی تذکر الصورة العامة للحدث بدلاً من تفاصیل

اللحظة نفسها.

وشارك  الدراسة 74 شخصاً، بینهم 37 طالباً من فئة الشباب و37 شخصاً من کبار السن، حیث طلب الباحثون منهم

استرجاع ذکریات استجابة لکلمات محفزة، مثل "سوق"، ثم الانتقال بین ذکریات محددة وأخرى عامة، بهدف قیاس قدرتهم

 التحکم  عملیة استرجاع الذاکرة والتکیف مع تغیر المطلوب.

وأظهرت النتائج أن أداء الذاکرة تراجع لدى جمیع المشارکین عندما اضطروا إلی الانتقال بین أنواع مختلفة من الذکریات، إلا

أن التأثیر کان أکثر وضوحاً لدى کبار السن عند استرجاع الذکریات المرتبطة بالتجارب الروتینیة والمتکررة، مثل الذهاب إلی

العمل.

 المقابل، لم تتأثر قدرتهم  استرجاع الذکریات المحددة، مثل تذکر حفلة عید میلاد، بالدرجة نفسها.

کما کشف تحلیل محتوى الذکریات أن کبار السن قدموا تفاصیل أقل عن المشاهد والأصوات والمشاعر المرتبطة بالأحداث

المحددة، مقابل احتواء روایاتهم  قدر أکبر من المعلومات العامة والتفسیرات المرتبطة بالحدث.

ویرى الباحثون أن هذه النتائج تشیر إلی أن الشیخوخة لا تؤدي بالضرورة إلی اختفاء الذکریات، وإنما قد تغیر الطریقة التي

یتم من خلالها الوصول إلیها واستحضارها.

وقد تنعکس هذه التغیرات  بعض المهام الیومیة التي تتطلب الانتقال بین أفکار أو أنواع مختلفة من المعلومات، مثل

سرد قصة أو اتخاذ قرار أو حل مشکلة تتطلب استدعاء تفاصیل من تجارب سابقة.

و المقابل، لا یمثل الاعتماد المتزاید  المعلومات العامة بالضرورة جانباً سلبیاً، إذ یمکن للمعرفة المتراکمة أن تساعد

کبار السن  فهم المواقف المتشابهة، والتعرف  الأنماط، واتخاذ القرارات والتواصل مع الآخرین.
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ویأمل الباحثون أن تسهم نتائج الدراسة  تعزیز فهم التغیرات التي تطرأ  الذاکرة مع التقدم  العمر، وتطویر

أسالیب تساعد  الحفاظ  صحة الدماغ والقدرات الإدراکیة خلال مراحل الحیاة المختلفة.


